دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 33
مشكلات في الزواج
القراءة  •  متى 19
المثل الأعلى والواقع
قصد الله للزواج هو شراكة أمينة محبة تُعاش لمجده. ومع ذلك قد تواجه الزيجات صعوبات خطيرة. يدعو الكتاب المؤمنين إلى الأمانة والصبر والتوبة والغفران، ويطلب أيضاً الحكمة عندما يصبح الموقف غير آمن أو مدمراً.
حين يصبح أحد الزوجين مؤمناً
قد يتعلم شخص الإنجيل ويعتمد وهو متزوج بالفعل من شريك لا يشترك في الإيمان. كانت هذه مشكلة حقيقية في القرن الأول. ولم يطلب بولس من هؤلاء المؤمنين أن يتركوا أزواجهم أو زوجاتهم لمجرد اختلاف الإيمان.
	«والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه.»
كورنثوس الأولى 7:13  •  King James Version


ينبغي للمؤمن أن يكرم الزواج ويُظهر شخصية المسيح في الحياة العائلية العادية. ويعطي بطرس نصيحة مشابهة. في نسخة الملك جيمس تعني كلمة «conversation» هنا السلوك أو طريقة الحياة:
	«كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يُربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف.»
بطرس الأولى 3:1-2  •  King James Version


الهدف ليس الجدال المستمر أو الضغط، بل المثال الأمين: اللطف والصدق والصلاة والصبر والثبات. لا يصير الشريك غير المؤمن تلميذاً تلقائياً، لكن الزواج نفسه لا يُعامل كأنه نجس لأن واحداً فقط يؤمن.
إذا ترك الشريك غير المؤمن
	«ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الأخ أو الأخت مستعبداً في مثل هذه الأحوال، ولكن الله دعانا في السلام.»
كورنثوس الأولى 7:15  •  King James Version


يعترف بولس أن المؤمن لا يستطيع إجبار شخص آخر على البقاء. يسعى التلميذ إلى السلام والأمانة، لكنه لا يقدر أن يسيطر على اختيارات الطرف الآخر.
	السلامة مهمة
لا يجوز استخدام الدعوة إلى حفظ الزواج لإجبار شخص على البقاء في خطر مباشر. العنف والتهديد والإكراه الجنسي والإساءة الخطيرة والسيطرة القهرية أمور يجب أخذها بجدية. قد يحتاج الشخص إلى الوصول إلى مكان آمن وطلب المساعدة المناسبة. أسئلة السلامة والانفصال والطلاق وإمكان الزواج ثانية مترابطة لكنها ليست الشيء نفسه ولا ينبغي الخلط بينها.


الزواج مقصود للحياة
أعاد يسوع سامعيه إلى بداية الخليقة وإلى اتحاد الزوج والزوجة كـ «جسد واحد». وتعطي كلماته الزواج جدية عظيمة:
	«إذاً ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان.»
متى 19:6  •  King James Version


إذن وعود الزواج المسيحي ليست وعوداً عابرة. ينبغي مواجهة الصعوبات بصدق والسعي إلى المصالحة حيثما كانت ممكنة حقيقة. الكبرياء والسرية ورفض التواصل عادة تزيد المشكلات سوءاً، بينما يمكن للتواضع والحق والغفران أن تفتح طريقاً إلى الأمام.
الطلاق والخيانة الجنسية
حين سُئل يسوع عن الطلاق السهل رفض فكرة إنهاء الزواج لأي سبب مريح، ثم أعطى هذا الاستثناء:
	«وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني.»
متى 19:9  •  King James Version


الفهم الكريستادلفي التقليدي هو أن الخيانة الجنسية يمكن أن تكسر الأمانة التي في قلب الزواج وقد تعطي سبباً للطلاق. لكن الطلاق ليس أمراً واجباً. وحيث توجد توبة حقيقية قد يبقى الغفران والمصالحة ممكنين. ومحبة هوشع الصابرة لزوجته غير الأمينة مثال قوي من العهد القديم للسعي إلى الاسترداد لا الانتقام.
	الحالات الصعبة تحتاج حكمة رعوية
غالباً ما تكون الحالات الواقعية أعقد من فقرة في دورة. قد تشمل الخيانة والهجر والإساءة والأطفال والمسؤوليات القانونية وأسئلة الزواج ثانية. ينبغي للمؤمنين طلب إرشاد ناضج وسري ورحيم، لا اتخاذ قرارات كبيرة في الغضب أو تحت الضغط.


حين يموت الزوج أو الزوجة
ينهي الموت عهد الزواج. ويستخدم بولس هذا المبدأ المعروف في رومية 7:
	«فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي. ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل.»
رومية 7:2  •  King James Version


إذن الأرملة أو الأرمل حر في الزواج مرة أخرى. وكما شرح الدرس 32، ينبغي للتلميذ الذي يختار الزواج ثانية أن يطلب شريكاً «في الرب فقط» (كورنثوس الأولى 7:39).
الغفران لا يعني التظاهر
الغفران المسيحي ليس القول إن الخطأ الخطير لم يكن مهماً. التوبة تشمل الحق والتغيير والمسؤولية. وقد يحتاج بناء الثقة من جديد إلى وقت. وحيث حدث ضرر قد تكون الضمانات العملية ضرورية أيضاً. الهدف ليس مجرد الحفاظ على المظهر، بل العيش بالحق أمام الله.
الزيجات المتعددة
في بعض المجتمعات قد يكون للرجل أكثر من زوجة حين يسمع الإنجيل ويقبله أول مرة. يسجل العهد القديم بيوتاً متعددة الزوجات، لكنها جلبت مراراً المنافسة والحزن. وأعاد يسوع إلى نموذج الخليقة: اثنان يصيران جسداً واحداً، ويضع العهد الجديد معيار قيادة الإكليسيا: «بعل امرأة واحدة» (تيموثاوس الأولى 3:2).
	«من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً.»
متى 19:5  •  King James Version


لا ينبغي للمؤمن المعتمد أن يأخذ زوجات إضافيات. لكن الرجل الذي لديه بالفعل عدة زوجات لديه أيضاً مسؤوليات قائمة. وترك النساء والأطفال ببساطة قد يسبب ظلماً آخر. لذلك فالموقف الرعوي القديم الذي تعكسه هذه الدورة هو أن يستمر في إعالة من يعتمدن عليه بأمانة، ولا يأخذ زوجة أخرى، ويطلب إرشاداً دقيقاً من الإكليسيا.
	لا ينبغي ترك المسؤولية
المجيء إلى المسيح يزيد مسؤوليتنا أن نتصرف بالعدل؛ ولا يلغي الواجبات التي صنعناها بالفعل. لا يجوز التخلص من الزوجات والأطفال الموجودين باسم الدين. وفي الوقت نفسه ينبغي للمؤمن أن يتحرك قدماً بحسب المثل الأعلى للعهد الجديد، لا أن يزيد بيتاً متعدد الزوجات.


ولأن تيموثاوس الأولى 3:2 يعطي «بعل امرأة واحدة» شرطاً للناظر، تتبع هذه الدورة النصيحة التقليدية للـCBM بأن الأخ الذي يعيش في بيت متعدد الزوجات لا يُعيّن شيخاً في الإكليسيا.
لا يحتاج الزواج أن يكون مكلفاً
في بعض الأماكن تصبح تكاليف الأعراس والاحتفالات أو المدفوعات العرفية عائقاً كبيراً. الزواج المسيحي لا يحتاج إلى مراسم فخمة. المهم التزام علني حقيقي، وشهود مناسبون، وأمانة أمام الله، والالتزام بالمتطلبات القانونية للدولة التي يتم فيها الزواج.
	«ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله.»
العبرانيين 13:4  •  King James Version


لا ينبغي للزوجين أن يبدآ العيش كزوج وزوجة لمجرد أن احتفالاً كبيراً غير ممكن مالياً. زواج قانوني بسيط أفضل من تأجيل لا نهاية له مع العيش معاً خارج الزواج.
العادات ومهر العروس وتوقعات الأسرة
تختلف عادات الزواج كثيراً. بعض الثقافات تشمل مهراً أو مفاوضات أسرية أو تعارفاً مرتباً. هذه العادات ليست خطأ تلقائياً، لكنها لا ينبغي أن تجعل المرأة ملكية أو تدفع الزوجين إلى ديون ساحقة أو تجعل المال أهم من الشخصية والإيمان.
	احتفظ بالمبدأ وبسّط العادة
حيث يمكن اتباع عادة بلا مخالفة للكتاب أو ظلم أو عبء غير معقول على الزوجين، يمكن احترامها. وحيث تتعارض العادة مع الضمير المسيحي أو تصبح استغلالاً، ينبغي للمؤمنين طلب طريق أبسط وأكثر كرامة.


اختيار الزوج أو الزوجة
أفضل طريقة لمنع كثير من مشكلات الزواج هي اختيار الشريك بعناية. شرح الدرس 32 فهم الكريستادلفيان أن المؤمن المعتمد ينبغي أن يتزوج مؤمناً آخر يشترك في الإيمان نفسه. لا ينبغي التخلي عن هذا المبدأ لمجرد وجود عدد قليل من المؤمنين في الجوار.
	«لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب.»
صموئيل الأول 16:7  •  King James Version


الانجذاب مهم، لكن الشخصية أهم. ابحث عن الصدق واللطف وضبط النفس والأمانة والاستعداد للخدمة واحترام الكتاب والقدرة على التواصل. الثروة والمظهر ومكانة الأسرة والضغط الاجتماعي أسس ضعيفة لعهد مدى الحياة.
لا تتزوج على أمل تحويل الشريك لاحقاً
اقترحت النسخة القديمة من الدورة أنه في بعض ترتيبات الزواج قد يتزوج المؤمن أولاً ثم يعلم شريكته فيما بعد. هذا لا ينسجم جيداً مع مبدأ «في الرب فقط». لا ينبغي الدخول في الزواج على افتراض أن الطرف الآخر سيغير إيمانه لاحقاً.
	ناقش الإيمان قبل الالتزام
حيث تكون عادات التعارف مقيدة، استخدم الفرص الكريمة المتاحة: لقاءات بإشراف، مناقشات أسرية، مراسلات، وسطاء موثوقون أو أحاديث مع أعضاء الإكليسيا. المهم أن يفهم الطرفان الالتزام الروحي قبل الاتفاق على الزواج.


صلِّ واستمع
اهتم إبراهيم جداً بالبحث عن زوجة لإسحاق (التكوين 24). ويستحق اختيار الشريك الجدية نفسها. صلِّ بشأن القرار، واطلب نصيحة مؤمنين ناضجين يعرفون الطرفين جيداً، وانتبه إذا أثار عدة أشخاص موثوقين القلق نفسه بصورة مستقلة.
	علامات حكيمة تبحث عنها
	علامات تحذير لا تتجاهلها

	إيمان مشترك واستعداد لخدمة الله
	احتقار إيمانك أو الضغط عليك للتنازل عنه

	صدق واستعداد للاعتذار
	كذب متكرر أو تلاعب أو رفض تحمل المسؤولية

	لطف مع الأسرة والغرباء والضعفاء
	قسوة أو تخويف أو غضب بلا ضبط أو عنف

	القدرة على مناقشة المال والأطفال والتوقعات
	سرية أو إكراه أو مسائل كبيرة لا يمكن مناقشتها


إذا كنت متزوجاً بالفعل
لا تقرأ درساً كهذا فقط كنصيحة عما كان ينبغي أن تفعله قبل سنوات. الإنجيل يدعونا إلى الأمانة الآن. ليسأل المؤمن المتزوج: كيف أكون اليوم أكثر صدقاً وصبراً ومحبة واعتماداً واتباعاً للمسيح في هذا الزواج؟ وحيث توجد مشكلات خطيرة، اطلب المساعدة مبكراً قبل أن ينهار كل شيء.
الزواج ما زال بركة
قد يجعل درس عن المشكلات الزواج يبدو كله صعوبة، لكن الكتاب يقدم صورة أخرى. الزواج الأمين قد يكون بركة عميقة: صحبة ومساندة متبادلة وعبادة مشتركة وحياة أسرية وضيافة وخدمة وسنوات من تعلم الصبر والوفاء والغفران.
	«لنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها.»
رؤيا 19:7  •  King James Version


	الهدف ليس مجرد البقاء متزوجين
الهدف المسيحي زواج يتشكل أكثر فأكثر بشخصية المسيح: صادق وأمين ورحيم وآمن وكريم ومتجه نحو مملكة الله. حيث يمكن الإصلاح اعمل له بصبر. وحيث حدث ضرر خطير تصرف بالحق والحكمة والرحمة.


الخلاصة
	1
	أكرم الزواج الذي لديك الآن.
اختلاف الإيمان وحده ليس سبباً لترك شريك يرغب في البقاء.


	2
	خذ السلامة بجدية.
الأمانة لا تتطلب البقاء في خطر مباشر أو عنف أو إكراه.


	3
	الزواج مقصود مدى الحياة.
رفض يسوع الطلاق العابر وأعاد الزوج والزوجة إلى مثل «الجسد الواحد».


	4
	الخيانة خرق خطير.
يفهم الكريستادلفيان متى 19:9 تقليدياً بأنه يسمح بالطلاق بسبب الخيانة الجنسية، مع بقاء المصالحة ممكنة.


	5
	لا تترك المسؤوليات القائمة.
من يقبل المسيح وهو في بيت متعدد الزوجات لا يأخذ زوجة إضافية ويعتني بأمانة بالزوجات والأطفال الموجودين.


	6
	اختر بعناية واجعل الزواج بسيطاً.
الإيمان المشترك والشخصية أهم من المظهر أو الثروة أو الاحتفالات المكلفة أو الضغط الاجتماعي.


فصول للقراءة
التكوين 24  •  متى 5:31-32  •  متى 19  •  كورنثوس الأولى 7  •  مزمور 128  •  بطرس الأولى 3:1-7
للحفظ  •  العبرانيين 13:4
	«ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله.»
العبرانيين 13:4  •  King James Version
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